
عل أن صنعة الإنسان المتقنة من ف: الاعتراض الثالث
يعة الإنسان ولا يصح قياس ما في الطب

من إتقان على إتقان ما صنعه

:  تقوم فكرة هذا الاعتراض على

بيعة أن في الاستدلال بمختلف مظاهر الإتقان الموجود في الط▪

ته على ضرورة أن يكون من فعل فاعل مريد عليم هو في حقيق

.  قياس على فعل الإنسان

▪ 
ً
مع كون هذا الإشكال قديما نسبيًا إلا أن الذي أعطاه رؤية

 هو ديفيد هيوم عبر التشكيك في مبدأ السبب
ً
وجعلوه . يةمنهجية

.مجرد ملاحظة استقرائية



على من الخطأ المنهجي توهم أن الأمر وقع بمقايسة لون من الإتقان

قلي لون آخر، وحقيقة الأمر أنه ليس بقياس، بل تعميم للمبدأ الع

الضروري، والذي يحكم بمجرد ملاحظة ما في الش يء من الإحكام

، حتى ل
ً
 مريدًا عليمًا يقف وراءه ضرورة

ً
و قدر أننا والإتقان بأن فاعلا

.لم نعرف طبيعة هذا الفاعل، وما يختص به من صفات



:بعض المعطيات الخاصة بطبيعة هذا الاعتراض

ا جهلنا أليس لدينا القدرة على إدراك ما يستدعي ضرورة وجود مصمم حتى لو قدر أنن

طبيعة ذلك المصمم؟

هل جهلنا بطبيعة هذا الكائن يصحح لنا رد كون هذا الأمر مصنوعًا؟

ألا يحتمل أن هذا لم يصنعه الإنسان بل صنعه كائن آخر؟ 

لو وقفنا على صنعة مما نعلم أن الإنسان قد صنع مثلها 

ة أن العلماء يلتزمون في مجالات معرفي: الذي يؤكد هذا الإشكال

.  ارمتعددة أساس الإتقان كوسيلة كاشفة عن وجود الفاعل المخت

ائنات مشروع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في البحث عن الك: مثال

.الفضائية الذكية



:النتيجةعلى الاعتراضات

و ــى هـــالله تعال
من أوجد العالم 

وـــعلى هذا النح
نالمحكم المتق



عاير؟
ُ
من عاير الم

ة في هذا الاعتراض أحد احتجاجات الإلحادي ريتشارد دوكنز المركزي•

ل النظم ، بل هو أحد الاعتراضات المركزية على دلي[وهم الإله]كتابه 

.والإحكام

:خلاصة الاعتراض•

إن كان الله قد خلق الكون على نحو محكم فمن خلق الله؟ 



:وقع دوكنز وقع في عدد من المغالطات الخطيرة

يعتقد أن انطلق في تصوره لله تعالى من تصور تمثيلي

الخالق من جنس هذا العالم المخلوق، في حين أن ذات

ه الله تعالى متعالية على هذا الوجود المادي، ولا وج

.قاتهوبين ش يء من مخلو -سبحانه-للمقارنة بين ذاته 

وقع في مغالطة طريفةٍ بتوهم أن استجلاب الله

ذا كجواب على سؤال الإتقان والإحكام القائم في ه

.الكون جواب مركب معقد

ا، بل هو أيس
ً
ر والحقيقة أنه ليس كذلك مطلق

أقربها للفطرة السليمة .الجوابات، وأسهلها و

الأولى

الثانية



قع لتوضيح موطن الخلل نستعرض قضيتين و 

:الخلط بينهما

 للظاهرة محل البما يتصل بذاته سبحانه
ً

حثكونه تفسيرًا مقبولا

رَة معقدة في حد ذات ِّ
ها، لكنها قد تكون الذات المفس 

.لظاهرةمع ذلك تعتبر أفضل التفسيرات الممكنة ل



ى أن كون أكثر الناس مؤمنين بوجوده تعالى، وهو ما يدل عل

د كون الله تعالى هو جواب الإتقان القائم في هذا الوجو 

.جواب سهل يسير، ومقبول في أكثر الدوائر البشرية

لازم أنه متى ما وُجد جوابٌ صالح على سؤال، فليس ب

خر أن يترك الإنسان هذا الجواب لمجرد أنه يولد هو ال 

 عنده
ً

.إشكالا

اقع أن الرأي الذي يتبناه دوكنز لمعالجة الإش كالية الو

الذي هو في الحقيقة أكثر تعقيدًا بكثير من الجواب

، يقدمه المؤمنون لمعالجة ظاهرة الإتقان والإحكام

اب على كجو ( الأكوان المتعددة)حيث أنه يتبنى فرضية 

.سؤال الضبط والإتقان

الثالثة

الرابعة

الخامسة



ن أن الخالق هو الله دليل النظم والإتقان لا يُعي 

:فكرة هذا الاعتراض•

د محل البحث الأصلي مع الملاحدة هو في وجود فاعل مريد أوج-

ون الكون أم لا، فإذا تم الإقرار بوجوده أمكن بناء الدلالة على ك

.هذا الفاعل هو الله تعالى

عض دليل النظم في حقيقته يتضمن قدرًا من الدلالة على ب-

وجه صفات الله، شأنه في ذلك كشأن دليل الخلق والإيجاد، بل

صف الدلالة هنا أبلغ، فهو يرشدنا إلى أن هذا الفاعل المختار مت

بالإرادة، ومتصف بالقدرة، ومتصف بالعلم وغير ذلك من 

.الصفات

أنه على التنزل بأن الدليل دال على وجود فاعل مختار أوجد 
العالم على هذه الهيئة المتقنة، فمن أين لكم أنه الله؟ 



:  طبيعة بعض العقليات الإلحادية

 ي
ً

ا أن تؤلف لهم دليلا عتقدون مركبة على هيئة يصعب جدًّ

(.كابرةحالة من الم)-تعالى-صلاحيته للدلالة على وجود الله 





دل م نشرت مجلة التايم الإمريكية عددها المثير للج1966في سنة 

Is God Dead?))،ثير وكان الباعث على تقديم مثل هذا العنوان الم

 بتفوق العلوم الطبيعية وبقدراتها التف
ٌ
سيرية شعورٌ عاصف

ده من العالية، بما يلغي الحاجة إلى وجود الله كتفسير لما نشاه

. حوادث ومظاهر إتقان

 أنه ومع تقدم العلوم الطبيعية ازدادت الش
ً
واهد على المفارقة طبعا

.تهمافتقار الخلائق إلى ربهم في إحداثهم ووجودهم وإتقان صنع



ة، وأنه أفضل ـــــهل وجود الله مجرد فرضي

!ارات التفسيرية فقط؟ـــــــالخي

كمة لا بطبيعة الحال، فالدلالات العقلية السابقة دلالات مح

د وتكشف عن مقتض ى الفطرة التي أودعها الله
 
 تبارك قطعية، تؤك

.وتعالى في نفوس عباده

م لها فس
 
يخسر كل وما لم يتقبل الإنسان مقتض ى فطرته، ويُسل

.ش يء، علمه، ومعرفته، وإرادته، بل وإنسانيته




